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يحتفــي العــالم في  يوليــو/ تمــوز بـــ”اليوم العــالمي للعدالــة الدوليــة” إحيــاءً لــذكرى إقــرار المعاهــدة
التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، في الوقت الذي تموج فيه الخارطة الدولية بعشرات النزاعات
والصراعات التي وضعت العالم فوق فوهة بركان من العنف والانتهاكات وحروب الإبادة التي تهدد

حياة الملايين من البشر.

ويتزامن الاحتفاء هذا العام مع الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، جراء حرب الإبادة التي
كــثر مــن كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي وحــتى اليــوم، وخلفــت أ تشنهــا قــوات الاحتلال الإسرائيلــي منــذ أ
 ألفًــا مــا بين شهيــد ومصــاب، فيمــا وضعــت عــشرات الآلاف مــن الأطفــال والنســاء علــى قــوائم

الموت جوعًا.

وبينما تدخل تلك الحرب شهرها العاشر، ورغم قرارات محكمتيَ الجنائية والعدل الدوليتَين لوقف
شلالات الدماء وإنهاء تلك الكارثة الإنسانية، والإقرار بضرورة وقف تلك الحرب التي يدور رحاها على
الهـواء مبـاشرة، وعلـى مـرأى ومسـمع مـن الجميـع، إلا أن العدالـة غائبـة في ظـل الصـمت المخيّـم علـى
المجتمــع الــدولي الــذي ســقط في أحــد أهــم اختبــارات العصر، لتســقط الأقنعــة عــن شعــارات الإنسانيــة

والعدالة الجوفاء التي طالما تشدقت بها القوى الدولية خدمةً لمصالحها الخاصة.

حرب إبادة على الهواء مباشرة
كثر من مليوني فلسطيني داخل قطاع على مدار  يومًا يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته بحق أ
غــزة المحــاصر مــن كافــة الجهــات، مســتخدمًا في ذلــك كافــة أنــواع البطــش والإجــرام المخــالف شكلاً
ومضمونًا لمواثيق حقوق الإنسان وللقانون الدولي، ضاربًا بعرض الحائط كافة الانتقادات الحقوقية،

الإقليمية والدولية.

ولم يتـوانَ الإسرائيلـي عـن اسـتهداف كـل مقومـات الحيـاة داخـل القطـاع، وتـدمير كـل مـا فـوق الأرض
وتحتها من شجر وبشر وحجر، ومن مدارس ومشافٍ ومراكز إيواء وخيام لاجئين، محاولاً تكريس
سياسة الأرض المحروقة بحذافيرها دون أي منفذ يمكن التسلّل من خلاله لبثّ الحياة مرة أخرى في

القطاع.

وبالتزامن مع حرب النيران والقصف والاستهداف العسكري كان هناك نوع آخر من الحروب، حرب
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التجويــع والتعطيــش، حيــث فــرض المحتــل حصــارًا مطبقًــا علــى كافــة منــاطق القطــاع، إذ أغلــق كافــة
المعـابر وأوصـد مختلـف النـوافذ، ووضـع مليـوني إنسـان في زاويـة ضيقـة، حيـث لا طعـام ولا شراب ولا

علاج ولا مأوى.

كتـوبر/ تشريـن الأول  إلى  ألفًـا و شهيـدًا، وأدى ذلـك إلى ارتفـاع حصـيلة الحـرب منـذ أ
يـد علـى ثلـثي القطـاع، كـثر مـن  آلاف في عـداد المفقـودين، وتـدمير مـا يز و ألفًـا و مصابًـا، وأ

وتشريد مليوني مواطن وتعريض حياة عشرات الآلاف من النساء والأطفال للموت جوعًا.

يحدث هذا على مرأى ومسمع من مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية والجنائية
الدولية، وكافة المنظمات الحقوقية الأممية والمستقلة، دون أن يحرك أحد ساكنًا لإيقاف تلك الكارثة،
ووضع حدّ لنهاية هذا العبث بأرواح عشرات الآلاف من البشر، ليس لهم جريرة سوى الدفاع عن
أرضهــم والتشبّــث بــبيوتهم في مواجهــة محتــل غــاشم مــدعوم مــن حلفــائه في الغــرب، ممّــن منحــوه

الضوء الأخضر لممارسة كل تلك العربدة دون أي قلق من ملاحقة أو محاسبة.

قرارات دولية على استحياء
أمام تلك الانتهاكات الإسرائيلية الوحشية التي ما عاد يجدي معها سياسة غضّ الطرف على طول
يف الإنساني الذي الخط، شهدت الخارطة الدولية بعض التحركات الساعية إلى وقف هذا النز

لا يتوقف على مدار  أشهر كاملة، كان أبرزها:

– قــرار محكمــة العــدل الدوليــة في  مــايو/ أيــار  بوقــف العمليــات العســكرية في رفــح جنــوب
غزة، وفتح المعبر وإدخال المساعدات الإنسانية لكافة مناطق القطاع دون استثناء، استجابة للدعوى

التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان المحتل، واتهامه بارتكاب جرائم إبادة بحق سكان غزة.

المحكمــة اســتندت في حكمهــا إلى المخــاطر الكارثيــة الناجمــة عــن الوضــع في غــزة، حيــث إلحــاق أضرار
بحقـوق سـكان القطـاع لا يمكـن إصلاحهـا، بجـانب تـدهور الظـروف المعيشيـة لسـكان القطـاع بشكـل
ملحــوظ منــذ قــرار  مــارس/ آذار المــاضي، الــذي أمــرَ دولــة الاحتلال باتخــاذ إجــراءات تمنــع أعمــال

الإبادة.

– إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في  مايو/ أيار الماضي سعيه للحصول
ير دفاعه يوآف غالانت، بسبب على أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووز
مســؤوليتهما عــن ارتكــاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنسانيــة في قطــاع غــزة، وكــانت تلــك هــي المــرة

الأولى التي تفكر فيها المحكمة الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين.

عــوّل الكثــيرون علــى هــاتين الجهتين الــدوليتين، لا ســيما أنهمــا ذات ثقــل كــبير وحضــور ملمــوس، في
رضـوخ “إسرائيـل” وقادتهـا للقـرارات الصـادرة عنهمـا في إنهـاء الحـرب ووقـف الانتهاكـات، ووضـع حـدّ



يبًا على تلك لتلك الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة مليوني إنسان في القطاع، لكن وبعد  أشهر تقر
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ير المنظمات الحقوقية، اختبارًا قاسيًا للمجتمع مثّلت قرارات العدل والجنائية الدوليتين، ومعهما تقار
الـدولي في مـادة العدالـة، إمـا النجـاح البـاهر عـبر الالتزام والضغـط لأجـل تنفيذهـا حمايـة للعدالـة الـتي
يمثلهــا هــذان الكيانــان، وإمــا الســقوط المــدوي مــن خلال التجاهــل وغــض الطــرف والتخلــي عــن

استخدام أوراق الضغط المتوفرة لفرض وتنفيذ مثل تلك القرارات.

غير أن النتيجة كانت صادمة رغم توقعها، سقوط فاضح في هذا الاختبار الذي يُفترض أنه من أسهل
الاختبــارات الــتي مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا المجتمــع الــدولي، في ظــل تــوفر كافــة الأركــان والشواهــد
والشهادات والأدلة والوثائق على ارتكاب الاحتلال للانتهاكات غير الآدمية بحق الشعب الفلسطيني

الأعزل.

في البداية عارضت الولايات المتحدة مجرد فتح الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات “إسرائيل” في
غزة، بل ذهبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في  أبريل/ نيسان  إلى أنه

ليس من اختصاص المحكمة إصدار الأحكام بحق المسؤولين الإسرائيليين.

وطـالب رئيـس حكومـة الاحتلال بنيـامين نتنيـاهو، مـن الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن بشكـل شخصي
خلال محادثة هاتفية بينهما، مساعدته في منع إصدار المحكمة الدولية مذكرات توقيف بحقه وعدد

من قادة جيشه، وأن تمارس أمريكا نفوذها لوقف هذا التحرك في أسرع وقت.

أما رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، فوصف مذكرات الاعتقال التي تنتوي المحكمة
إصـدارها بحـق مسـؤولين إسرائيليين بأنهـا “مشينـة وغـير قانونيـة”، محـذّرًا في بيـان لـه أنـه “لـو لم يتـم
مواجهة ذلك من جانب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تخلق
ــدّعي امتلاكهــا ســلطة غــير مســبوقة متعلقــة بإصــدار مــذكرات اعتقــال بحــقّ القــادة السياســيين وت
والدبلوماســيين والعســكريين الأمــريكيين”، مطالبًــا إدارة بايــدن بالضغــط لتنحّــي المحكمــة عــن تلــك

القضية.

يًـا في الاختبـار ذاتـه، ناسـفة بذلـك شعـارات العدالـة القـوى الغربيـة هـي الأخـرى سـقطت سـقوطًا مخز
الدوليـة الـتي اعتـادت التشـدّق بهـا علـى مـدار عقـود طويلـة، فرغـم أن طلـب المـدعي العـام للمحكمـة
ير دفاعه لم يُحسم بشكل رسمي، ولم يصدر الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووز

يقًا من المعارضين لهذه الخطوة. بعد قرار اعتقال، إلا أن بريطانيا وإيطاليا والتشيك قادت سويًا فر

فمن جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ريشي سوناك، إنه “من الناحية الأخلاقية لا يمكن



المســاواة بين تصرفــات حكومــة منتخبــة ديمقراطيًــا تســتخدم حقهــا القــانوني في الــدفاع عــن النفــس
ير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، تلك ومنظمة إرهابية (في إشارة إلى حماس)”، فيما وصف وز
الخطوة إذا ما تمّت بشكل رسمي ونهائي بأنها يمكن أن “تؤجّج معاداة السامية”، في الوقت الذي

اعتبرها رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، “قرارًا مشينًا وغير مقبول على الإطلاق”.

العدالة بحاجة إلى حماية
كــثر مــن أي وقــت مــضى“، تحــت هــذا العنــوان كتبــت مــدير “العدالــة المحايــدة تحتــاج إلى دعــم عــالمي أ
برنـامج العدالـة الدوليـة في منظمـة هيـومن رايتـس ووتـش، إليزابيـث إيفنسـون، مقـالاً تسـتعرض فيـه
التحديات التي تواجه العدالة الدولية التي ترى أنها اليوم أمام اختبار هام، منوهة أنه رغم ازدهار
دة مــن أولئــك الذيــن يخشــون المحاســبة مســارات متعــددة لتحقيــق المحاســبة، لا تــزال العدالــة مهــد

وحلفائهم.

وأوضحــت الحقوقيــة والمحاميــة البــارزة أن الجنائيــة الدوليــة تتعــرض لهجــوم مســتمر مــن الجهــات
الصـادر بحقهـا قـرارات إدانـة، ومنهـا مـا تتعـرض لـه مـن روسـيا في أعقـاب إصـدار مـذكرة توقيـف ضـد
ــى المحكمــة ــات عل ــد الأمريــكي بفــرض عقوب ــوتين عــام ، فضلاً عــن التهدي الرئيــس فلاديمــير ب
ومسؤوليها، بسبب طلب مدّعيها العام إصدار مذكرة توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين من بينهم

رئيس الوزراء.

وترى إيفنسون أن النزاعات التي تعصف بالعالم اليوم، من دارفور إلى الكونغو، مرورًا بأوكرانيا، ووصولاً
إلى غــزة، تُظهــر “كيــف أن ثقافــة الإفلات مــن العقــاب تغــذّي جــولات العنــف”، مشــددة علــى أنــه مــن
الـضروري “تقـديم العدالـة المحايـدة والمسـتقلة لضحايـا الجرائـم الدوليـة الجسـيمة، بصرف النظـر عـن

مكان ارتكابها وهوية مرتكبيها”.

وفي الأخير يبقى السؤال: كيف يحتفي العالم بيوم العدالة الدولية بينما تواجه غزة كارثتها الإنسانية
الأروع منذ عقود؟ كيف يرفع قادة العالم شعارات الإنسانية والعدالة فيما يغضّون الطرف عن حرب
الإبـادة الـتي تشنهـا “إسرائيـل” بحـق العـزل مـن أطفـال ونسـاء وشيـوخ غـزة؟ كيـف للمجتمـع الـدولي
التشــدّق بــالقرارات الأمميــة، لا ســيما الإنسانيــة، فيمــا يعجــز عــن إلــزام دولــة الاحتلال بهــا وإخضاعهــا
للعدالة الدولية؟ ثم كيف يكون الاحتفال باليوم العالمي للعدالة فيما تُنحر بسكين بارد في غزة على

مرأى ومسمع من الجميع؟
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